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aor. E E O A e aU EAE AE O_O FEY r r. E O Agr. 


ee eee hee ana eens maar inana 
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ا و 
ا ي 
منكر صفتي الو جه واليد 


تالف 


دار الأندلس الخضراء 
للنشر والتوزيع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الناشر 
دار اإآندلس الخضراء 
للنشر والتوزيع 
AA EE O o a‏ 


5 الرد على منكر صفتى الوجه واليد 


الحمد لله الذي آنزل الكتاب ول يجعل له عوجاً ‏ 
والصلاة والسلام على أعرف الخلق بربه محمد بن عبد 
الله » وعلى اله وأصحابه الذين هم أفضل هذه الأمة . 
أبرها قلوباً وأعمقها عل وأقلها تكلفاً . 

أما بعد : فقد اطلعت على رسالة موجهة إلى بعض 
أهل السنة فيها اعتراضات بدعية › وإشكالات كلامية 
حول صفات الباري - جل وعلا- وخصوصاً حول 
صفتي الوجه واليد لله تعالى ٠‏ فأقول مستمدا العون من 
IA‏ 


٠#‏ الرد على منكر صفتى الوجه واليد 


أساس اعتر اض المبتدع المعطل 
على إثبات الصفات لله تعالى 


0 : اعترص صاحب الرسالة المذكورة على جواز 
إطلاق صفتى اليد والوجه لله ليخلص منها إلى بقية 

N E 
. الحوارح وألله منزه عن ذلك‎ 

وسبب ذلك أن هذا المعترض قد افترض التشبيه 
والماثلة بين الله تعالى وخلقه في ذهنه » ثم أراد أن 


الرد على منكر صفتي الوجه والية يي 
يتخلص من هذا فنفى عن الله ما أثبته لنفسه » وهذه 
هي علة المعطلة وبابهم الذي ووا منه » حيث اعتقدوا 
أن ظاهر كلام الله تعالی ورسوله كلا من المحال الباطل › 
ففهموا التشبيه ولا : تم انتقلوا عنه الى محذور اخر وهو 
التعطيل » فعطلوا حقائق الصفات إما بإبطاها بالكلية 
وإما بالتأويل بناء منهم على ذلك الفهم » وفي ذلك نسبة 
للمتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح إلى 
ضد البيان والهدى والإرشاد » وأن أصحاب الكلام 
والتأويل هم الذين أجادوا التعبر وأحسنوا العبارة 
فتكلموا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة الوحي 
الشريف » فكأنهم بذلك أعلم من الشارع أو أنصح 
لان 
وكل ذلك جاء من تلاعبهم بالنصوص وانتهاك 
حرمتها والتلاعب بمعانيها وتقاذفها بشتى أنواع 
التأويلات التي تختلف من فرقة إلى فرقة ومن متكلم إلى 


نب الرة على منكر صفتي الوجه واليد © 
متكلم » فكأن نصوص الوحي ملقاة في سوق أهل 
التأویل ينادون عليها من یزید ؟! فالرافضی له تأويل » 
والباطني له تأويل » والجهمي له تأويل » والمعتزل له 
اويل 6 والريدي له تأويل » والأشعري له تأویل » 

والماتريدي له تأويل » فأي تأويل من هذه التأويلات 


- بل التحريفات - هو الحق والصواب e‏ 


وکل مؤول يزعم أنه المحق » وأن تأويله هو التعبر 
والاتهام للوحي ومن جاء به بأنه آتی بيا ظاهره الفساد 
والشر وأن الهدى هو في إخراجه عن حقائقه وحمله على 
وحشی اللات وستکرهات التأويل فکأنه قول 
بلسان حاله إذا آخركم الله عن صفاته العلى بشيء فلا 
تعثقدوا حقيقته وحذوا معرفة المراد من اراء الرجال 


ومعقوهها والعياد بالله . 


0© ف 


الرد على منكر صضفتي الوجه واليد ب 


مؤ دى قول صن يعترض على إثبات 
صفات الله تعالى على حقيقتها 


فكأن الذي جاء عن الله ورسوله في أعظم أركان 
الإيان وهو الإيان بالله ومعرفته ومعرفة أسمائه 
وصفاته وأفعاله جاء ملتبساً مشتبهاً حقه بہاطله ون ظاهره 
البطلان والفساد وأن الحق في إخراجه عن ظاهره 
بالتأويلات الفاسدة والمجازات الباطلة ومستنكرات 
اللغة » فكيف و من لله ورسوله ولدینه ولکتابه ف 
قلبه وقار أن يكون رسول الله ييه قد أمسك عن بيان 
الحتى في هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب » بل 
تکلہ با ظاهره حلاف الصواب > حتی احتاح الأمر إلى 
تأويلات أهلل التعطيل والتحريف ؟ ثم هل يعقل أن 


تت الرد على منكر صفتيى الوجه واليد 7 CD»‏ 
يكون خير الأمة وأفضلها وأعلمها » وأسبقها إلى كل 
فضل وعلم وهدى ومعرفة قد قصروا في هذا الباب فجفوا 
عنه » أو تجاوزوا فضلوا فيه » أو سكتوا عن بيان الحق 
حتى جاءت عصور المتكلمة والمناطقة والفلاسفة 
وأتباعهم فبينوا ما عجز عنه الصحابة وهم أهل العلم 
والإيمان وأرباب اللغة والبيان ؟ وهذا هو مؤدى قول كل 
من يعترض على إثبات الصفات على حقيقتها وظاهره 
وحملها على المجاز والاستعارة والتأويل الصارف ها عن 
مراد المتكلم بها وفی هذا القدح في علم المتكلم 

بالوحي وقي بيانه وفي نصحه » وتقرير ذلك أن يقال ٠:‏ 

إما أن يكون المتكلم بنصوص الصفات عالا أن الحق في 
تأويلات المعطلة النفاة أ أو لايعلم ذلك» فان کان لا یعلم 


e‏ کول الح فیھا کا يزعم المؤولة والنفاة کال 
ذلك قدحا في علمه . 


وإن کان يعلم أن الحق فيها فلا يخلو من حالين : 


a (0‏ ارد على منکر صفتی الوجه والید پچ 

الأول oa:‏ 
التأويل والتعطيل التي يعون أنها هي عين التنريه لله 
تعالى » ومع ذلك ل يتكلم بها بل تكلم بخلافها فكان 
ذلك قدحا في نصحه . 

الثاني : أن يكون غير قادر على التعبير بعباراتهم التي 
يزعمون أنها هى الأليق بصفات الله كان ذلك قدحا فی 
فصاحته ییات ؛ داتعا قد وصف رسله بکهل الیاد 
وكمال النصح فقال وماارسلا من سول ال 
بلسان قومه لين م ٠‏ 


سبب قبول بعض الناس للتعطيل و التأويل 


أسباب قبول ضعيفي العلم للتعطيل والتأويل مع 


. ٤ : سورة إبراهيم‎ )١( 


تت الرد على منكر صختي الوجه واليد 0( 
کونه يخالف صحيح النص › ت العقل » وسليم 
الفطرة » وقويم البيان الذي علّمه الله الإنسان وفطره 
على قبوله » ومع کونه يخالف هدي النبي بيه وطريقته 
وطريقة أصحابه من بعده ومن تبعهم بإحسان من آهل 
ER‏ 

وهڏه هي الأسباب : 

١‏ - أن أصحاب التأويل والتعطيل يأتون بها في زخرف 
من القول » يغرون به النفوس الجاهلة فتسرع إلى 
تله واس جس اتةه وتافر إا عاف عقا 
صوابه » لما في ظاهره من حلة الفصاحة والبلاغة 
والعبارة الحذابة الرنانة »> كصاحب السلعة 
الفاسدة لا يعرض فسادها بل يموهها ويدلس على 
الناس » أو بمنزلة طعام طيب الرائحة في إناء 
جميل اللون حسن الشكل » ولكن الطعام 


(D9‏ الرد على منكر صفتي الوجه والید پچ 
ذلك إلا بتمويهه وزخرفته وإلقائه إلى جاهل 
TT N‏ 
ل بعضٍ خرف اقول ر شاء رَبك 
ا فذرهم وما يفتَرون 4 قهم يزخرفون 
باطلهم الذي هو مخالف لامر الله وهدي آنبیائه 
بالأقوال الحذابة المبهرجة التى تغر ضعاف العقول 
فيقبلون على الباطل ويصغون إليه » وهذا حال 
يسمول الخمور ا روحبة « ف 
عالاقات عرامية والترح ال ا 
والربا فوائد مالية » وتجد المبتدعة يسمون التعطيل 


۲ : سورة الأنعام‎ )١( 


الر د علس منكر صفتس الو جه وأ نيف (e) s0‏ 
والتاويل تنزيها > كا تجد الإساعبلية يسمون 
تحريفهم للقرآن إدراكاً للباطن » والصوفية 
اللحدة يسمون اتحادهم ووحدتمم حقيقة » 
والرافضة ينسبون مذهبهم الفاسد إلى آل البيت 
الأطهار» إلى غير ذلك من زخرف القول 
وعروره . 

أن أصحاب الشبه والابتداع يخرجون المعنى 
الذي يريدون إبطاله بالتأويل والتعطيل في صورة 
قبيحة رديئة تنفر منها القلوب والأسماع » إيهاما 
للسامع وتزويرا للحقيقة وإبطالً للحق الصريح › 
جيم مر ات اعات ی جا 
لوخي اللو د ودا وجب 
ویسمون إثبات استواء الله على عرشه فوق سباواته 
جر ورن ات ال ن ج وة 
إثبات الوجه واليدين والقدم لله تعالٰى جوارح 


»( ارد على منكر صفتي الوجه واليد سد 
ا e‏ عل ا ۳ ا 1 
والغاية فى ا أفعال تعای أغراضا > إلى غير دلك من 
الأساء الشنيعة والألقاب المحدثة التى يدلسون 
بها على عقول الأغرار » حيث يقولون حم إن 
ربکم منزه عن التشبيه والتجسيم والتحيز والحهات 
والأغراض › فلا يشك من في قلبه تعظيم لته أن 
الله منزه عن ذلك › ولکنه لا یعلم آنه تحت هذه 
العبارات أفاع TAET‏ 
اصطلحوا على تسمية سمع الله وبصره وعلمه 
وفدرته ومشئته أعراضا ول تة وحهه 
العظيم وندبه المىسوطتين ا وجوارح وعلى 
le Es‏ 
وعلى تسمية نزوله وإتیانه ومجیئه-سبحانه-وتکامه 


سج ارد على منكر صفتي الوجه واليد 2552555555 ™( 
بقدرته ومشیئته إذا شاء ورضاه بعد غضبه بعد 
رضاه حوادث » وأطلقوا على أهل السنة الألقاب 
القبيحة فسموهم حشوية ومشبهة ومجسمة 
ونوابت ونواصب ومجبرة » إلى اخر ما هنالك من 
ألفاظ مستنكرة وألقاب شنيعة يراد من إطلاقها 
صرف الناس عن الحق الذي جاء به الرسول يل 
وسار عليه الأصحاب والأتباع » وني ذلك يقول 
إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه 
الله : « لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل 
اة اشنم : 


e‏ أن يسند المبتدع بدعته إلى نبيل من نبلاء المسلمين 
من له في العلم مقام أو تن له قدر غد المسلمن 
كال الت قرول ار الجحاهل ما دام العا 


. مخطوط‎ ۱۷١ إبطال التأويلات لأبي يعلى ص‎ )١( 


الإیان بالكلية» ولا تخلده ٤‏ الار ك اقول 
المعتزلة» ولا نکفره بالکہائر کا تقول الخوارج› 
وإنما نقول هو مؤمن بإیہانه فاسق بكبرتهء والأمر 
والنهي ا على ما جاءت ره 

ونعتقد إقامة احج والحهاد و والأعياد 
الا اا افا وندين بالسمع 
والطاعة نهم في غير معصية عدلوا أو جاروا ما أقامو 
الصلاة.ء ونحافظ على الح|عة وندین الله بالنصح 
للأئمة خاصة وللأمة عامة» ونرأً إلى الله من طريق 
ا لخوارج والمعتزلة» الذين يرون الخروج على الأئمة 
بمجرد الحور والمعصية . 

فهذا الذي ندين الله به» ونحتقدذه» وندعوكم 
إليه » وحسبنا فيه كتاب الله وسنة رسوله» وسلف 
الأمة الذين شهد هم رسول الله با لخي قال ياء : 
«ترکت فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلواء کتاب الله 


— ۱ 


وسنتي» وقال : «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» 
فتمسکوا بدینکم فهذا زمان القابض فيه على دینه 
كالقابض على الحمر» زهيت فيه الحياة بزخحرفها» 
الان وا وك الل ىالا 
وأوقع في القلوب الضعيفة ما أوقع من الأوهام» 
وتحقق فيه قول ابن مسعود رضي الله چنه« کیف 
أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغيرء وعبرم 
عليها الخدر وذ سنة رى التامن غليهاء فاد 
غير منها شيء قيل غيرت السنة» قيل : متى ذلك 
ياأبا عبدالرحن قال: «إذا كثر قراؤكم وقل 
فقهاؤكم وكثرت آموالكم وقل أمناؤكم وتعلم لغير 
الدين» ومعلوم أنه كلا تقادم عهد أمة بنبيها ألقى 
الشيطان في أفرادها تعاليم تظن في بعد أنها من 
الدين» والدين مها براء يريد بذلك إماتة السنةء 
ن ا 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : حط ٠‏ 
رسول الله اة ا بيده نم قال: «ھذا سہیں ١‏ 


— (NV —. 


HEE (»‏ ارد على منكر صفتي الوجه والید چچ 


الفلاني قد قال هذا أو الفاضل الفلاني قد نطق 
بهذا فلا شك أن كلامه هو الحق والصواب › 
وهکذا يَعْظْمٌ كلامه أو ما نسب إليه في نفس من لا 
يرق بین کلام من یځتج به وکلام من يحتج له › 
فیقڌمه على کلام الله وکلام رسوله وقول هو 
أعلم بالل ورسوله هنا > وهذ اهو الغالت غلل أكثر 
العقول التي ليس معها سوى إحسان الظن 
بالقائل من غير حجة شرعية ولا برهان علمي › 
وهذا من جنس أفعال الذين عارضوا دين الرسل 
با كان اباؤهم وأسلافهم فإنهم لحسن ظنهم بهم 
وتعظیمهم هم اثروا ما کانوا عليه على ما جاءت به 
الرسل من الهدى واخبر» وهذا شأن كل مقلد 
ا 

يضم المبتدعة كأهل التأويل والتعطيل مقدمات 


2 


ك الرد ملى منكر صضفتس الو جه وال sî‏ 
وإوهاضات لست الله 3 »> منها أن 
أهل السنة أصحاب ظواهر » وأنهم قوم جهال لا 
عقول هم وإنهم يعتمدون على الظواهر السمعية 
وينكرون الأدلة العقلية » ومنها أن نصوص 
الصفات يجب حملها على المجاز والكناية 
والاستعارة » لأن ذلك أليق بها وأوفق للتنزيه 
وأبعد عن التشبيه وألطف ف التعبر » ومنها أن 
أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد علا ولإ 

ا ا و م د 
قواعد علم الكلام » ومتها تقديم العقل على 
النقل إدا تعارضا » ومنها حمل ألفاظ القرآن 
- تعسفاً - على بعض أوجه النحو واللغة بحجة أنه 
لفظ مشترك أو عبارة مشتبهة . 

فإدا حصلت هذه الأسباب أو بعضها وتمكنت 
من قلب من أشرب البدعة أو جرى في ميدان 


ارد على منکر صفتې الوجه والیه ع 
أهلها رأیته تقلت فی صلالات التأويل والتحريف 


والتبديل والعياذ بالله . 
تفصیل الر د على المعتر ض 


ف الرد على المعترض : بعد أن أورد قول الله 
تعال : ¥ يداه مبْسوطتان وقول تعالی : ظ وجه 
الله رقوله ا : # والأَزْض جَمیعا قبضته يوم 
لْقَيَامَة رالات مَطوبّات بیمینە 4 قال : ر فاإدا 
وردت ألفاظ في الايات الكريمة فيجب حملها على 
معانيها العربية » فالألفاظ الواردة في الايات السابقة 
ظاهرها الجوارح » وألفاظ الجوارح ها معان خلاف 
ظاهرها » فقد تكون للكنابة وقد تكون للتمثيل فتطلق 


. 1٤ › سورة المائدة‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة»‎ )۲( 


(۳) سورة الزمرء ٦۷‏ . 


قت الرد على منكر صفتي انوج واليد س 
غ ا وإلا وقعنا - والعياذ بالله - في التشبيه أي 
تشبيه الله بيخلقه ..... إلخ . 

أقول : إذا تأملنا ما سبق إيضاحه من أحوال المبتدعة 
وموفعهم من نصوص الوحي وأسباب ذلك وما يلزمهم 
من لوازم فاسدة تبين مصداق ذلك في قول هذا 
العرض . 

أما هذه الايات فمعلوم أن القرآن منذ أنزل والرسول 
بتلوه والصحابة يسمعونه والتابعون وتابعوهم من القرون 
الشلاثة المفضلة يقرأونه آناء الليل وأطراف هارف 
أعصار عديدة وأمصار كثرة > وهم ا بظاهر هذه 
الايات ولم ينقل عن أحد منهم أنه طلب صرف القلب 
والفكر عن تدبر معاني هذه الايات على وجهها الذي 
وردت به » مع اعتقادهم أنها ثابتة لله على الوجه 


. خخطوط‎ ۱۷١ إبطال التأريلات لاي يعلى > ص‎ )١ 


الرد على مشكر صفتي الوجه واليد بچ 
اللائق به مع نفي المائلة وقطع الكيف » ولم ينقل عن 
أحد منهم أنه قال بأن المعنى الظاهر غير مراد بل المراد 
معانى أخحرى » فكيف يجوز بعد ذلك أن نقبل أقوال 
الین تلررا بارا القايهة واناطة ورن غر اتر 
عن نبينا محمد بي وأصحابه وأتباعهم رضي الله 
عنهم ؟! ثم أين الدليل الذي يجوز بناءٌُ عليه صرف 
ظاهر الايات عن معانيها اللحقيقية المقصودة من لفظ 
الشارع ؟ ثم لاذا حمل المتأول والمعطل النص على المعنى 
الباطل الذي لا يليق بالله وهو أن يکون له تعالى وجه 
كوجه المخلوق أو يد كيده ؟ إن حمله للنص على هذا 
المعنى الباطل نمو دليل الزيغ والفساد » فإنه فهِمٌ من 
النص المعنى الباطل الذي لا يجوز إرادته » ثم أخرجه 
بالتأويل عن معناه الحق الذي أراده قائله > فأساء في 
الأولى وأساء في الأخحرى وأساء الظن بالقائل والناقل 
وعطل الباري عن كاله الذي وصف به نفسه . 


قت الرد على منكر صفتي الوجه واليد ج 


CD 


إن هذا الرعم الباطل يلزم منه أن الله تعالى وصف نفسه 
با ظاهره الشناعة والفساد » ونعت للناس نفسه يا 
محتمل الباطل والضلال - والعياذ بالله - فأي طعن في 
القران وقائله أعظم من هذا الطعن ؟ 


الرد على منكر صفتي الوجه والسد ي 


0 0 


معنی قول الله تعالی [ خلقت بيدَيٰ ) 


قوله : « فمثلا قوله ا ل خَلَقَت بيَدَىٌ4 أي 
توليت خلقه أنا لم يشاركني أحد في خلقه » جاء هذا 
التعبير لذلك طبقا لا نفهمه . . . » . 

في هذه الاية أضاف الباري - سبحانه - الفعل لنفسه 
ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء » وجعل ذلك خاصية 
خص بها صفية ادم - عليه السلام - دون E‏ 
خص موسی بأنه كلمه بلا واسطة » وهذا ما یحیل تأویل 
اليدين في الاية بالنعمة أو القدرة أو الإتقان » ولو أراد الله 
حا اها آل لل وا ا ن ا 
لا توليت خلقه أنا وم يشاركني أحد ني خلقه ؟ وحينئذ لا 


„, ¥0 › سورة ص‎ )١( 


هه ابره مى منكر صضتي الوجه واليد 
نکول هذه الخاصرة لادم عليه السلام وح وحده » e‏ 
إبليس أن يقول:وآنا يا رب كذلك توليت خلقي ول 


الصبخ التي وردت قي القران للفظ اليد ؛ 


8 ف العظيم يجد أن لفظ اليد جاء على 
بيده ه مك4 انى قول ۾ لت بیدی 4 
واللجموع کقوله تعالی ط عملت ايديا فحیث ذکر 
اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمرر الإفراد وعدى 
الفعصسل بالباء إليهما فقال ظ خَلَقَت بِيْدَيّ 4 ولا ذكرها 
مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعدها بالباء وهذه يفهم 


. ١ » سورة املك‎ )١( 
۷١ )شون صن‎ ( 
. ¥1 › سورة پس‎ )۳( 


الرد على منكر صفتي الوجه والية پچ 
متها مشل ما يفهم من قول « عملنا وخلقنا » في المراد 
باللحمع 1 أما قوله # حلَقّت بيدَيّ ) لو کان المراد منها 
مجرد الفعل لم يكن لذكر اليدين بعد نسبة الفعل إلى 
الفاعل معنى » فكيف وقد دخحلت عليها الباء ؟ فكيف 
إذا ثنيت ؟ فالفعل إذا أضيف إلى يد ذي اليد ثم عدي 
بالباء إلى يده مفردةأومشناة فهو مما باشرته یده» فعن حکیم بن 
جابرقال : «أخبرت أن ربكم عزوجل م يمس بيده إلاثلاثة 
أشياء غرس الحنة بيده وخلق آدم بيده وكتبٌ التوراة 
بيده»'» وك|جاء في الصحيحين وغ رهافي حديث 
الشفاعة الطويل أن النبي يي e‏ أهل الموقف 
يأتون ادم يوم القيامة فيقولون : « يا ادم و 
حلقك الله بيده ونفخ r at‏ 


(۱)اخرجه الج رى في الشريعة ص ۳*۳ بسند صحيح وعبد الله بن أحمدفي 
السنة ص 1۸ وصححه الذهبي في العلو. (أنظر ختصره ص CF‏ 


z8‏ الرد على منكر صضتى الوجه واليد 
وعلمك EE E‏ ,0 ۱( ا 
في كتساب الأس|ء والصفات للبيهقى أن الملائكة قالوا E‏ 
رب خلقت بني آدم یأکلون ویشربون وینکحون ویرکبون 
فاجعل هم الدنياولنا الآخرة . فقال الله تعالى : «لاأجعل 
قلت له کن فکان» . 


e‏ هذه الأحاديث والاثار تبين المقصود من 

تخصیص ادم في الاية بكونه مخلوقا بيد الله جل وعلا 

ول قل الملسلمون الذين سمعوا هذه الأية وتلقوا هذه 

الأحاديث كا قالت المبتدعة بأن اليد المراد بها القوة أو 

العناية أو الإتقان » ولو كان ذلك ما تبادر إلى 2 د 
غا فهمره من نبيهم الصادق الفصيح الناصح ييا 

لأخبرونا به » کا آخبرونا بتأویل وتفسر کثر من لآحكام 


(۱) أخحرجه البخاري في کتاب الأنبياء » باب : ولقد أرسلنانوحاًإ ل قومه ٠۳١٤١ / ٤‏ . 
(۲) كتاب الأساء والصفات للبيهقی » ص ۳١۱۷‏ . 


ارد على منکر صفتې الوجه وائید چ 
e‏ العبادات والمعاملات › التي وقع بينهم فيها 
احتلاف في النظر والاستنباط » ولكن وله الحمد لم يقع 
بينهم ي مسائل الصفات أي اختلاف لا في إثباتما ولا ي 
معانيها فكان ذلك منهم إجماعاً لا يصح الخروج عليه 


اأدلة من السنة على إثبات اتصاف الله باليد: 


ثم يقال : ليست هذه الأية الوحيدة التي ثبت بها 
اتصاف مولانا العظيم بصفة اليد » بل هناك نصوص 
أحرى من الكتاب والسنة » فمن ذلك ما جاء في 
الصحيحين وسنن أبى داود والأساء والصفات للبيهقي 
وابن ماجة والدارمي وأحمد في مسنده أن النبي بلا 
فال : ( يقبضص الله سماواته بيده والأرض باليد 
الأخحرى » . وعند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو مرفوعأً « المقسطون يوم القيامة على منابر من نور 


eceme ALR ENR LONNIE 


# الرد على منكر صفتی الوجه والید چ 
عن يمين الرحمن وکلتا يديه يمين » » وکذا ي حديث 
2 ا ا 
مون » » وفي حديث ابن عباس مرفوعاً « أول ما خلق 
الل القلم فأخذه بيمينه وکلتا يدي ربي يمين » . وني 
الصحيحين وعند الترمذي وابن ماجة وأحمد في المسند 
وابن أي عاصم في السنة قوله ل : « يمين الله ملأى لذ 
يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى 
القسط يخفض ويرفع » ٠‏ وني صحيح مسلم وابن 
خزيمة في كتاب التوحيد وبعضه في جامع الترمذي » نا 
ذكر النبي ية أعلل أهل الحنة منزلة قال الله : و« أولئك 
الذين غرست كرامتهم بيدي وخحتمت عليها» . 

وي صحيح مسلم والأساء والصفات للبيهقي أن 
النبي ية كان يقول في استفتاح الصلاة : « لبيك 
وسعديك والخیر کله في يديك » » وفي صحیح مسلم 


N‏ ارد على نکر صغتی الو جه واليد ي 
ومسند أحمد أن الى مَل قال : « إن الله يسط يده 
ا مي ااا وا د ا ر ب 
مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» » ويي 
القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الحبار كا يكفو أحدكم 
خبزته فى السفر نزلا لأهل الجنة » » وني الحديث المتفق 
رسول الله عة قال : « ما تصدق أحد بصدقة من طيب 
- ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن 
كانت ثمرة فتريو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من 
الجبل » » وي مسند أحمد وشرح السنة للبغوي وعند 
ابن آي عاصم بسند صحیح على شرط مسلم من حديث 
أنس وفيه « قال عمر : إن شاء الله أدخحل خلقه الجنة 
بكف واحدة فقال الى َي : صدق عمر» . 

أما الأدلة من نصوص القران فمنها قوله تعالى : 


الرد على منكر صفتي الوجه واليد 5 
$ وقالت ليود يد الله ملول علب أيديهمْ ولعنوا ب 
فالوا بل يداه ه میسوطتان) وقول تعالى : « ا 
الله حى قذره والأٴض جَميعا قبْضتة بوم لْقيَامَة 
والس وات مَطويُات بیمینه سبخځانه وال ع 
بشر کون 4 قال ابن عمر : : رأیت رسول الله ب قائ على 
امبر فقال : « إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة جمع 
السموات والأرض في قبضته ثم قال هکذا ومد يده 
وبسطها ثم يقول أنا الله الرحمن ‏ . 

والنصوص في هذا الباب كثيرة تدل كلها أن لله يدين 
لا تشابه ما في الأذهان ولا ماني الأوهام > قأما أهل السنة 
فتلقوها بالقبول وزادتمم إيانا وهم يستبشرون » وأما 
الذين في قلوبهم مرض من شبهات أهل الفلسفة 
)١(‏ سورة المائدةء 1٤‏ . 


(۲) سورة الزمر» ٦۷‏ . 
(۳) رواه البيهقي في الأساء والصفات وله شاهد في صحیح مسلم بنحوه. 


N‏ ره على منکر صفتې الوجه والسه پې 
والكلام فزادتهم رجسا إلى رجسهم وتولوا وهم 


الرد على تيف المبتدع لقوله تعالى: 
# بل یداه مبسوطتان ٭ 


قال المعترض : « وقد تأتي هذه الألفاظ وها معان 
مشتركة فمشاد الآية الكريمة يذاه ميْسوطتان 0 
تستعمل اليد هنا بمعنى النعمة » لأن لفظة اليد في لغة 
العرب قد تستعمل كناية عن الجود وذلك ك) في الأية 
الذكورة - إلى أن قال : فاليهود - لعنهم الله - أرادوا 
بكلامهم يد الله مغلولة بمعنى أنه بخيل » لأن غل اليد 
في لغة العرب : كناية عن البخل » وبسط اليد في اللغة 
كناية عن الجحود ونما يؤيد هذا المعنى قوله تعالى : 


(۱) سورة اا 


# الرد على منكر صفتي الوجه واليد 
$ لاجمل يدك مَغلولة إل عنقك ول تبشطها كل 
o ۶‏ ر E‏ 1( ھگ ٤‏ 

البسط فتقعد ملوما محسورا ‏ والمراد أن أنفق قصدا لا 


قلت : أما قوله بأن هذه الألفاظ ها معان مشتركة فلا 
ريب أنه قد جاء في لغة العرب اليد بمعنى القدرة 
وبمعنى النعمة وبمعنى القوة وبمعنى الملك » ولسنا هنا 
في محل تقرير ذلك في لخة العرب ولكن الذي نحن 

بصدده في كلام المعترض ما يلي : 

-١‏ أن الكلام عن صفة اليد لله سبحانه وتعالى 
والمعترض ينفي أن تكون كذلك بل هي عنده لفظ 
يدل على معنى غير الصفة » مع ما ثبت في القرآن 
وتواتر في السنة أن لله تعالى يدين مختصتان به 
ذاتتان له ابلق ادل 

١‏ - إن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم تستعمل في النعمة 


9 سورة الاسراء»‎ )١( 


الرد على منكر صفتى الوجه واليد د 
E E a‏ 
العرب فی هذا الباب أنواع منها : 

أ - استعمال الواحد في الجحمع كقوله تعالى : # إن 
الإنسان لقي ر ٠‏ ل وَكانْ الْكافرٌ على ره 
ظهيراً 4 فيؤدي e‏ 
المراد إنساناً أو كافرا بعينه بل جميع الإنس وجميع 
الكفار » كقول العرب « ما أكثر الدرهم في أيدي 
الناس » . 


ت استعمال أفظ ع ا 2 تعال : 
3 الَذينْ قال ف الثاسّ 3 الاس قد جمعوا 
کم ٥‏ 
ج - استعمال لفظ الجمع في الإئنين كقوله تعالى : 
)١(‏ سورة العصرء ۲ . 


(۲) سورة الفرقانء ٠١‏ . 
)۳( سورة ال عمران» YF‏ 


## الرد على منكر صفتي الوجه والي 555555 
ضعت قلوبُکنا 4 
ولا يوجد في لغة العرب استعمال لفظ الواحد في 
الإثنين » ولا استعمال لفظ الإثنتين في الواحد» 
فلا يصح في لغة العرب أن يقال عندي رجل 
ويعني رجلين » ولا عندي رجلان ویعنی به 
الجنس > ولا أن يقال « ما أكثر الدرهمين في يدي 
الناس » بمعنى ما أكثر الدراهم » لأن اللفظ إذا 
ثني في لخة العرب فلا يدل إلا على اثنين 
باعيانهم) . فقوله تعالی : ظ پل داه موان ٠‏ 
لا يجوز أن يراد به النعمة لأن نعم الله لا تحصى 
فلا يصح أن يعبر عن النعم الكثيرة بصيغة 
التثنية » وكذلك قوله ظ ًا حَلَفْتُ بيْدَیّ “ل 


(۱) سورة التحريم» e:‏ 


الرد على منکر صفتی الوجه والید ې 


يجور أن یراد ره القدرة لن القدرة صقة وأاحدة 


ولا يجوز أن يعر بالائنين عن الواحد . 

يقال للمعترض : هب أنه يجوز أن يعني باليد 
حقيقة اليد وأن يعنى بها القدرة أو النعمة » 

يجعل ذكرها كناية عن الفعل أو إتقان الفعل لكن 
ما المىجب لصرف هذا اللفظ عن حقيقته ؟ فإن 
قال : لأن اليد جارحة وهذا متنع على الله تعالیٰ 
قیل له : نعم یجب منع وصفه سبحانه أن له يدا 
من جنس أيدي المخلوقين » ولكن لم لا يجوز أن 
یکون له « ید » تناسب ذاته تستحق من صفات 
الكمال ما تستحق الذات ؟. مع آنه لا يوجد في 
العقل ولا النقل ما يمنع ذلك » فيمتنع حينئذ أن 
يصرف اللفظ عن حقيقته الظاهرة إلى مجازه لو 
کو ااا فد 


2 يقال للمعترض : هل في كتاب الله أو في سنة 


الرد على منكر صضتس الو جه والید a‏ »( 
رسوله َيه أو في المأثور عن أحد من سلف الأمة 
نهم قالوا : إن المراد باليد حلاف الظاهر أو أن 
الظاهر غير مراد ؟ وهل في كتاب الله آية تدل دلالة 
واصحة عل انتفاء وصمه بالید ؟ فإن استدل بقوله 
تعال ٠‏ ل لیس کمثله شىء 4 . وقوله تعالل 

عل بعلم له یبا وقوله : وو ن له کنو 
ااي فل لع الانات انما تدل على انتشاء 
التشبيه والتمثيل والتجسيم » أما اناء تد تل 
بجلاله فليس في الکلام ما يدل عليه بوجه من 
الوجوه » هذامن جهة النقل . أما من جهة العقل 
فليس في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن البارى 
سبحانه لیس له « ید ») ألبته فلا حجة عقلية 
للنافي . بل العقل يدل على إثبات الكال لمن هو 

ا 

. ١١ سورة الشوري.‎ )١( 


() سور مرم 12 : 
)( سوره الإخلاص. . 


a 


ارد على منكر صفتى الوجه والیة بپ 
آهل > فإذا م يكن في العقل ولا في النقل ما ينفي 
حقيقة اليد > بل فیھا ما ثبت ذلك فیکون کلام 
العترض ما لا يسوغ عقا ولا نقلا . 

يقال للمعترض : في تأویله لقوله تعالی # پل يداه 
موان 4 وقوله ًا حَلَهْبٌ يدي 4 نه لا 
يوجد في كلام العرب مطلقاً أن يقال يد فلان 
مبسوطة » وفلان فعل ذلك بيده إلا ویون له يد 
على الحقيقة ولا يجوز أن کون لا يد له » أو أن 
یکون له ید والفعل وقع بغیرها » فهم لا یقولون 
ر يد » الهوى ولا « يد » الماء > ولكنهم يصفوں 
الكريم ببسط اليد والبخيل بضمها لأن الإعطاء 
والمنع يكون ببسط اليد ومدها وقبضها وإمساكها 
فلا بد أن يكون له « يد » على الحقيقة » وهذا من 
الحقائق العرفية التي يفهم منها أنه إذا قيل هر 


. ٦٤ سورة المائدةء‎ )١( 


(۲) سورة ص ۷١‏ . 


ل ی 


ست الره على منکر صضتی الوجه والید چ 
e‏ 
تقول العرب : « عندې له يد » أو « لفلان عنده 
أياد » ويريدون بدلك النعمة فإنم)| هو تسمية 
للشيء باسم سببه » كا يسمون المطر والنبات 
سء » وكذلك إطلاقهم اليد بمعنى القدرة تسمية 
للشيء باسم مسببه لأن القدرة هي تحريك اليد » 
فیقال فلان له ید في کذا وکذا » فنتج من ذلك کله 
أنه ما من إطلاق أطلقه العرب فى لفظ اليد إلك 
وأريد به فعل من له يد على الحقيقة . 


الفر ق بين الصفة و لاز مها 


إن المعترض كسائر المؤولة الذين لم يفرقوا بين الصفة 
ولازم الصفة . فجعل لازم الصفة هو المراد من أمظ 
الصفة » وهذا تع على القائل بحمل كلامه على غر 


الرد على منکر صفتي الوجه والید چچ 
ا ومخالفة للغة التي نزل بها الوحي وحمل ها على 
اللاغتساف . فقد يقال بأن من معاني قوله تعالی :} ا 
يذاه مَيْسوطان # العطاء والبذل والجود والكره“ 


وهذا لازم فعل من له يد ينفق بها فعجبا من أمر من 
E‏ الصفة ولازمها وينفي أصل هذا الأثر 
واللازم !! قال المعترض في أثناء حديثه عن تأويل صفة 
ك : « تأي في معنى اخر في قوله تعالى : 

و روا آنا لقنا َم ما عملت آيديتا اناما هم ها 
کرت € ا ا ا ا اده ا هه 
الحارحة حال تخلق الحنين من تلك الأنعام في بطون 
أمهاتها . ثم أضاف : ومن معاني اليد في لغة العرب 
و التعهة ج وة ب للكت 


. 14 سورة المائدة‎ )١( 
0 
. ۷۱ › سورة يس‎ )۳( 


ست الرد على منكر صفتى الوجه واليد ١‏ 
فنقول ردا عليه : 

١‏ - هذا القول مندرج ضمن ما مضى الحديث عنه من 
مناهج المؤولة وطرائقهم في تحريف الكلام 
وأسباب ذلك والرد عليه . 

وصفة اليد في هذه الاية وردت بلفظ الجمع 
لأنها أضيفت إلى ضمير a‏ کله ل 
انوا به على غين الاس ا }4 
كَسَبَت أيدي الاس 4 وهذه هي طريقة العرب في 
لغتها » > فإنهم عند إضافة الشيء إلى ! سم الحمع 
ظاهرا ارقا فإنهم a RR E‏ 
ومن هدا ا : مامت اء بدینا 4 
وقوله تعالى : ¥[ تجري باعیننا 4 ۰ وقوله تعالی : 
)١(‏ سورة الأنبياءء ٦١‏ . 
(۲) سورة الروم» ٤١‏ . 


() سورة يس › N‏ 
)٤(‏ سورة القمرء ٤‏ . 


aa RT Fa a RL at 
(» ا ےک‎ 5 


( 


© الرد على منكر صفتي الوجه واليد چچ 


و1( 


واصنع الفلك باغينتا 4 وهذا نظر المشاكلة 
التي ترد في لختهم في لفظ المغرد عند إضافته للمفرد 
کقوله تعالی : يِه الك وقرله تعالى : 

يدك الحير 4 مثل قول القائل : أفعل 
a Cs‏ 
على لسان من له آمر وشأن : بأيدينا كان هلاك 
العدو» وبأعيننا تكون رعاية الصديق . 

والفرق بين هذه الآية وهي قوله تعالى با عملت 
ایدينا 4 وقو له طا حلفت بيدَيّ 4 أنه أضاف 
الفعل في الاية الأول إلى الأيدي فا ا 
با قدمّت اديه 4 E EE‏ 


(۱) سورة هود» ۲۷ . 
(۲) سورة الملك. ١‏ 

(۳) سورة آل عمران» ۲٢‏ . 
)٤(‏ سورة يس»› ۷۱ . 
)٩(‏ سورة ص» ۷١‏ . 

. ٩١ سورة البقرةء‎ )٦( 


اح الرد على منكر صضتى الوجه واليد 


الفعل إل تفسه القدسة فقال وبا خلقت 4 ب 
قال ۾ بدي ويستفاد من هذا الفرق أن صيغة 

بة تدل عل المد الحصور تفي أن کرد 
له يدان فقط وصيغة الجمع تق تقتضى التعظيم الذي 
يستحقه وهي لل اا و ت 
اليد( . 


ومن لغة العرب نهم يضعول اسم ج موصحع 
التثنية إذا أمن اللبس كقوله : ¥ إن 5 تنوبا إل 
الله فقدٌ ڏ ضعت قلوبکا 4" والمراد قلباک| » وقوله 


E E E 


آي يديهم » وكذلك قول تعال E‏ 


اديا 6الرا بها اليدان المقدستان لله جل وعلا 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۳/ ٤)1 ٤٥‏ وآ / ۳٣١‏ . 
)١(‏ سورة التحريم» 3 ٠‏ 
(۲) سورة المائدة» ۸ . 


(۳) سورة پس › ۷۹ 


ey‏ خَفتُ يَدَيْ وقول 
تعالی : « بل يداه مبْسوطتان 74 . 

أن العرب إذا قالت عملته يداك فإن ذلك يتضمن 
أمرين : أحدهما إثبات اليد » والثاني إضافة 
العمل إليها وقد يقع التجوز في مثل هذا القول 
ولکتھم لا بطلقونہ ی الغالب إلا جنس سن ل 
ی اا و واا 
افترضنا أن معنى الاية هو القدرة أو القوة أو الملك 
أو النعمة مجازا کا يدعي المؤول أو المعطل » فإنا 
نقول : لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة“ 
وحتى قول العرب « يداك أو كتا وفوك نفخ » فإنه 
لا يقال في الغالب إلا لذي اليد » وإن تجوزوا به 


(1) سورة ص › Ye‏ , 
(۲) المائدة EA‏ 
(۳) انظر المصدر السابق ٠۷١ /٦‏ . 


الرد على منكر صفتي الوجه واليد # 
لخر دې اليد أولمن اقترف عملا بغر يده » فإن من 
المؤكد أن هذا المخل لم يطلتق ابتداء عند العرب إلا 
کات لە يدان 


e e‏ و کک پک ی ر م مم س مما 
E E a‏ 


معنی قول الله تعالی: [ مما عملت أیدینا 4 
والرد على المبتدع: 


ذا ES‏ ر قوله 2 و يروا 
ئا خلا م ما عملت یدیا اعام 4 أن الله تعالى خلق 
الأنعام كا خلق غيرها من المخلوقات وأن خلقه ها ليس 
كکخلقه لادم عليه کک والسلام الذي قال في حقه 
ظ حَلَهَتُ يدي 4 حيث أضاف الفعل إلى ذاته 


. ۷1 » سورة يس‎ )١( 
„. ¥0 › سورة ص‎ )۲( 


RRR @‏ ۹ ار د علی منکر صفتی الوجه والید چچ 
وعذاه بالباء إل آليد» ماق فرله تعال : « ما عملت 
اديت 4 فأضاف العمل إلى اليد والمراد صاحبها » وهذا 
و ا 
مع إثبات تميز ادم عليه السلام بأن الله باشر خلقه بيده 
سبحانه وتعالی . 


a ee e 


(1) سورة يس»› ۷۱ . 


٠:‏ المرد على منكر صضفتى الوجه واليد 


الرد على المبتدع 
في نفيه صفة الو جه لله تعالى 


قال المعترض في نفيه صفة الوجه لله تعالى : 
 : es CL SS SI,‏ فم وجه 
لله 4 أي الحهة التي مرکم بالتوجه إليها » ووجهه ذاته 
ونفسه » فلا تدل على الحارحة » لأن النفس والذات لا 
تعرف إلا بالوجه . ألا ترى أننا لو اعتقدنا أوفسرنا الوجه 
هنا بالجارحة لوقعنا في التشبيه بالخلوقن » لانه قداو 

في القران في اية أخرى لفظة الوجه بمعنى اخر غير 
الجارحة ب وذلك أن القران قد حكى في سورة يوسف 


(۱) سوره البقرة» 0 , 


چچ الره على منكر صفتی الوجه والید > 
قول وة بر يوس عليه الصلاة و ف ۰ تعال : 


[«] م 0 2 


3 افتلوا يوست او اطرَحُوٴ أَرْضاً يحل لَكَمْ وَج 
يكم 4 ومعنى لفظة الوجه أنهم أرادوا إقبال أبيهم 
عليهم إقبالة واحدة لا يلتفت إلى غيرهم - إلى أن قال - 
ك ER‏ 


بوجهه ) . 
معنی قوله تعالی : # فثم وجه الله چ 
أقول وبالله التوفيق : تفسيره لقوله تعالى : # فثم 
وَج الله € بالجهة منقوض بعدة أوجه : 


الوجه الأول : أنه لا يعرف في لغة العرب ولا في 
ألفاظ الشرع ولا في العرف أن لفظ الوجه يراد به الجهة 


(۱) سورة يوسف» ۹ ه 
(۲) سورة البقرة» ١١١‏ . 


> ارد على منكر صفتى الوجه والس &&575 
أو القبلة إذ لكل منهما اسم يخصه أما تسمية ال 


ا أهل العلم لقوله تعالى : 
ل ولکل وجه هو لبها 4 والوجهة والجهة غير الوجه 
من حيث اللغة . أما من حيث الاإستعمال الشرعي فإنه 
لأ يعرف في نصوص الوحى تسمية القبلة أو الحهة « وجه 
الله » . ۰ 

a AS 
ال ا قبلة واحدة » أمر المصلون التوجه اليه‎ 
وخيش كنم فولو‎ ( e ER 
وجُومُكٍ رَه 4 فلو کان المراد بوجه الله تعالى في قوله‎ 
الله 4 جهة القبلة كا يقول المعترض لكان‎ ٠ فثم وجه‎ ¥ 
كل جهة يول إليها العبد وجهه فهي قبلة له › ولیس‎ 


: ١٤۸ » سورة البقرة‎ )١( 
E OD 
FIO سورهة البقرة‎ (( 


HEKE‏ لرن على منکر صضتی الوجه والید چ 
ا ا 
أن يحدد الله للمسلمين قبلة هي المسجد الجحرام ويقول 
هم  :‏ وخا کن ولوا جومم شطره € ثم بقول 
هم أي جهة توجهتم إليها فهي جهة القبلة . 
الا . قوله تعاٰی : ل لله امسر والَغربٌ 
f‏ ولوا َنَم وجه الله إن الله اسح عَليم 4 هذه الأية 
وما قبلها وما بعدها ليس فيها تعرض للقبلة ولا لجهتها ولا 
لحكم استقبا لها » بل سياقها جاء لبيان عظمة الله تعالى 
وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل مخلوق وأنه 
- سبحانه - محیط بالعالم کله علویه وسفلیه فذکر في اول 
اللاية إحاطة ملكه وتصرفه فقال ‏ وله اشرق 
وألَغْربٌ 4 فهو مالك الجهات وما بينها وما حوها » نم 
)١(‏ سورة البقرة » ٠٤٤‏ . 


(۲) سورة البقرة » ٠١١‏ . 
( ۳ وة البقرة 6 1١5‏ 


الرد على منكر صفتي الوجه واليد 
ذكر بعد ذلك عظمته سبحانه وتعالی وأنه آعظم من 
شيء وأکبر من کل شيء فأينما ولى العبد وجهه وقصده 
وارادته فشم وجه الله » ثم ختم سبحانه کلامه في هذه 
الاية بإسمين دالين على السعة والإحاطة فقال ل إن الله 
وان على 4 ريا للع السابق فا2 يا 1 
عل آتم وجه » ولذلك عقب بعدها بالرد عل من جعل 
ولا قال وَقَالوا اتخدٌ ال ودا سُبَْانه بل 
له ما في السّموات والأرض کل اتود َد 
السمّوات والأرْضٍ إا قَضى أمْرَاً انا : قول لَه كن 
کا ا و 
من كل شيء رد على المشركين وأهل الكتاب الذين جعلوا 
له شرکاء من خلقه وأشرکوا في عبادته » وزعموا أن 
الا اا ود سا ا ف و 
سبق هذه الأية تكبيت الله للمشر كين الذين منعوا عباده 


. 0 » سورة البقرة‎ )١( 
. 1¥ ١١١ » سورة ألبقرة‎ )۲( 


الرد على منكر صفتي الوجه واليد ي 
SS‏ في خرابها . 
الوجه الرابع : لو كان المراد بوجه الله الحهة أو القبلة 
لكان a‏ سبحانه إل شه جه الل إضافة 
تشريف ومحبهة ورصی › وعلى ذلك فلا يكون 
لتتخصيص البيت الحرام آي معنی » ولا کون لوصف 
الله تعالى لليهود بالسفه في قوله لإ سول السَفَهَاءُ من 
الناس تا ولم عن بلعم التي انرا لبها اي 
معنی » ومشل هذا يقال ني قوله تعالی ولش اتيت 


لذن اوا الكتاب ۳ ما ا قبلتك وما انت 
فإذا کان ا uo‏ 
الله 4 جهة القبلة فلا داعي حينئذ لكل هذه الأحكام 


والأخبار والأوصاف ا ذل دلالة واأضحة على أن 


. ٠٤١ » سورة ألبقرة‎ )١( 
٠٤١ » سورة البقرة‎ )۲( 
. ١1١ » سورة البقرة‎ )۳( 


ارد على منكر صفتبى الوجه واليد 
السياق غير السياق والمعنى غير المعنى ¿ ولا يصح أن 

يقال بأن هذه الاية منسوخة أو مخصوصة لأنها خبر عن 

عظمة الله وملكه للمشرق والمغرب » وخر عن اتصافه 
بصفة ذاتية من صفاته وعن سعته وعلمه » والأخبار 

لا يدخلها النسحخ ولا التخصيص . 

الوجه الخامس : لو قلتا تتزلا أن قوله تعالى : 

فم وجه الله 4 يراد بها الجهة والقبلة » كا قال 
بذلك بعض أهل العلم فيكون ظاهر الاية محتملا لكاد 
الأمرين » فأينما ولى العبد وجهه في صلاة تولية مأموراً بها 
فهي قبلة الله وثم وجه الله . وغاية ما في هذا الأمر أن 
يكون لفظ الوجه في هذه الاية لفظا مشتركا قد استعمل 
في الحهة تارة وفي الصفة تارة » فمن أين يلزم من ذلك 
أن يکون وجه الرب ذو الجلال والإكرام مجازا ؟ أو أن لا 
يون له وجه على الحقيقة كا يقال بقول هذا المعترض › 


. ١١١ » سورة البقرة‎ )١( 


الرد على منكر صفتىس الوجه والسد ج 
a‏ هل العلم الذين فسروا هذه 
لآية بالجهة فإنهم يثبتون لله وجهاً يليق بجلاله من غير 
تمثیل ولا تشبیه . 

الوجه السادس : إن المصلى إذا توجه تلقاء القبلة فثم 
وجه الله وهو مستقبل وجه الله لأن الله تعالى محيط بالعال 
کله ک) قال تعالی : ل وان الله بل شيءٍ محيطا 4 
فأين) ولى العبد فإن الله مستقبله » فهو سبحانه 
عال على خلقه فوق جميع مخلوقاته وهو مستو على 
عرشه » مباين لخلقه » وعرشه فوق السموات كلها فهر 
تعالى واسع محيط بكل شيء » وعبده المستقبل للقبلة 
المأمور بها مستقبل ربه تعالى » والله مقبل على كل مصلر 
بوجهه ک| جاء في الصحيحين « ادا أحدكم ای 
لصلاة فلا يبصقن قل رجهه فإن اله قبل رجهه ۽ دعل 
هذا المعنى يمكن أن ينل قول من قال من أهل العلم 


: 1۲۹ سورة الغا ٴ‎ )١( 


الرد على منكر صضتىس ألو جه وائ sı‏ 
بأن المسراد بالاية الجهة والقبلة » لا كا يتذرع نقاة 
الصفات جت حلصو تمن هدا ال إل ظا دة 


ذاتية من صمفات الته تعالى . 


«و و جهه ذاته و نفسه»: 


الوجه السابع : قول ال معترض « ووجهه ذاته ونفسه » 
هذا القول مناقض لقوله السابق أن المراد بالوجه الحهة » 
لأن الجهة مخلوقة وذاته ونفسه سبحانه وتعالى غير 
مخلوقة » وهذا الإإضطراب من المعترض دليل على فساد 
قوله وزيف حجته » والسبب في ذلك أن همه منصب على 
نفي وتعطيل هذه الصفة بأي وجه من الوجوه فجعلها مرة 
الجهة التي هي مخلوقة لله وجعلها في الأخحرى ذات الله 
ونفسه التي ليست بمخلوقة . 


رج ارد علی منکر صفتې الو جه واليد پې 

الوجه الثامن : لو كان المراد بالاية نفسه وذاته لقال 

الله تعالى : فأين| تولوا فشم الله » أو فم ذات الله » أو 

e OES‏ بلفظ لإ فثم 

وا الله € عتا أن - سبحانه - يريد إخبارنا بصفة من 
EERE‏ 


الرد على المعتر ض في إلزامه أهل السنة بأن الو جه 
جارحة: 


الوجه التاسع : قول المعترض « لو فسرنا الوجه 
بالجارحة لوقعنا في التشبيه بالمخلوقين » وقد سبق الرد 
على هذه الشبهة التي ولج منها سائر المؤولة والعطلة 
Ea‏ الله » PA a‏ 
ا بثبت لله سبعاً من الصفات : 1 لا تقو 


. ١١١ » سورة البقَرة‎ )١( 


الرد على منكر صفتي الوجه والس 7777 
السمع والبصر مثل قولك في هذه الصفة ؟ فإن قال : له 
سمع وبصر یلیق به » قلنا : وله وجه یلیق به » لأن 
القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الاخر » وإن 
ea a O N E‏ 
نفى كفر» وإن أثبت قلنا : له ولاإإنسان وجود كذلك » 
فسيقول لله وجود يليق بجلاله ليس كوجود المخلوقين › 
فنقول له : وله وجه ویدان وسمع وبصر وصفات تليق 
بجلاله ليست كجوارح المخلوقين . 

الوجه العاشر : استدل بقوله تعالی : « يحل لک 
وجه أبيكُمْ 4 على نفي الوجه . 

ونقول له هذا الدليل عليك وليس لك ؛ لأن يعقوت 
عليه الصلاة والسلام له وجه على الحقيقة » وإن كان 
المراد باللفظ لازمه . وذلك أن الصفة يلزمها لوازم یجب 
أو يصح إثباتما » مل الفعل والإدراك لازمة للحياة فإن 


. ¶ . سورة يوسف‎ )١( 


)۸( ارف على منكر صفتي الوجه والید ي 
کل حي فعال مدرك فلا يصح بحال إبات اللازم ونفي 
اة ۽ کأن اه نثبت لإانسان ما أنه يفعل كذا نكر کذا 
e‏ ¢ ومثل هدا قول إخحوة يوسف 
بأن المراد منه إقبال أبيهم عليهم ورعايته هم ثم نقول 
وليس لأبيهم وجه على الحقيقة . 


معنی قوله تعالی : # ویبقی وجه ربك 4 
والرد على تيف المبتدع : 


gE‏ . قوله تعالی : ل ويبقې وجه 
ربك ) أي ببقی اله وكذلك قوله تعالی : کل د 


مالك إلا و E PT E‏ الله 


. ۲۷ » سورة الرحمن‎ )١( 
AA «¢ سورة القصصس‎ )۲( 


افرة على منكر صضتى الوجه واليد ب 
تعالى . فلو حملناها سى ظاهرها u‏ ) آي 
الفتدر م لكا قد اا ال > آي نجعل بعضه 
بفنی وبعضه یبقی » وقول تعالى  :‏ إا نطعمكم 
لوجه الله € ووجة الله هو ال ويقال في لغة العرب : 
هذا وجه الأمر ووجه الرآي ووجه الطريق وكا يقول 
مسكين مكة : «أي وجه عربي کريم ينقدني من 


اهوان ) . 
وفي هذا القول عدة ماحذ تتجلى من خلال الأمور 
التالية : 


و جه الله في الكتاب والسنة على حقيقته : 


الأمر الأول : أن وجه الرب جل جلاله حيث ورد في 


٩ سورة الإنسان‎ )١( 


REE C-)‏ ارد قل منکر صفتې الو جه والیدډ پې 
الكتاب والسنة فهو على الحقيقة » ولا يصح صرهه إلى 
المجاز أو أي معنى من المعانى المشتركة إلا بدليل » وذلك 
ا ها النظ ي إل السا الله 
بالمعدومات كا هو لازم مذهب القرامطة الباطنية 
وملاحدة أهل الفلسفة » وبرهان ذلك ما تجده في 
تأويلات هؤلاء هذه الاية فالمعتزلي له رأي في تأويلها كا 
حکی المعترض » والباطني له قول » والحلولي له قول » 
والإإتحادي له قول » وليس قول أحدهم بمتفق مع قول 
الاخحر» بل هي في غاية التناقض والتعارض ٠‏ بل إنك 
ا ا و و ی موا ا 
ما تعجب من شدة تناقضها › وخصوصا عند کلامهم 
هم والمتفلسفة والمتصوفة في مسألة قيام الممكنات 
واللحدثات بالوا حب القديم على حد قوم - حيث 
بخرجون بعد ذلك إما إلى مذهب الجهمية أو إلى مذهب 
الإتحادية والحلولية وإما إلى مذهب زنادقة آهل 


الرد على منكر صفتي الوجه واليد (CD) a‏ 
الفلسفة »> وسبب كل هذه الضلالات لهات نهم 
اع عن هدې الله المستقيم وعن بيانه القويم 
وعارضوه بمقررات عقلية ومقدمات كلامية وجعلوها في 
منزلة أعلى من الوحي المعصوم وأعظم من كلام أفصح 
العرب وأنصح الناس للناس وأعرفهم بربه ية »> حتى 
قالوا إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل على 
النقل » ومؤدى ذلك أن اليونان أصحاب الوثنية الأول › 
أصدق من الله قيا وأفصح ر الرسول ي بيان » 
وأحكم من شرعة الإسلام منهجا نعوذ بالله من 
الضلال »ومن عرف هذه الطرائق وما في حشوها من 
الكذب على الله والتقدم بين يدي رسوله يا تيقن حطرها 
على الدين » خذ على هذا مثلا بالإمام العلامة محمد بن 
إبراهيم بن الوزير قدس الله روحه » الذي نشا أولا على 
مذهب الزيدية وعلى عقيدة المعتزلة ثم أنجاه الله باتباع 
السنة واقتفاء الأثر » فكتب عن ضلالات المعتزلة 


آلرد على منكر صضفتي الوجه والجد پ 
وکشف فضا اعتقادات الزيدية في العواصم والقواصم 

وني ترجیح آښالت القران عل أساليب اليونان » ومثله 
العلامة الشوكاني والصنعاني . 


قاعدة في المعاني التي يفسر بها 
كلام الله تعالی 


الأمر الثاني : قاعدة في المعاني التي يفسر بها كلام 
الله تعالى » وهذه المعاني إما أن تكون حقأ وإما أن تكون 
باطلا » فالباطل لا يجوز أن يفسر به كلام الله » والحق 
إن کان هو الذي دل عليه الوحي فس به » ولا فليس 
كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد وجود مناسبة بين 
ا الي وا الحا ا كن ن اا 
الا راا و ا اا 


«: الرة على منكر صفتي الوجه واليد 
وجوه دلالة إللفظ 4 وهذا هو مسلك الماطنية وأصحا 


التفسير الإشاري من الصوفية في نصوص س 
فلا بد أن تكون دلالة اللفظ على المعنى ا 
صوص الوحي على الخصوص _ سمعية مستعملة في 
ذلك المعنى ولا يكتفى بمجرد أن يصلح وضع اللفظ 
لذلك المعنى » > لأن الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني 
ولم توضع ها كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى وخصوصاً عند 
هن ا يعدرون الناسبة بين اللفظ والعنی فیقولون كل 
فظ يصلح وضعه لكل معنى كا تقول القرامطة 

والباطنية » وكا يقول أهل الحداثة وزنادقة العلمانية في 
عصرنا هذا » وعلى ذلك فحمل كلام الله على معاني لا 

ما اوي الفط 4 ارعل اة ضح أن 
محتملة لا دليل عليها » كل ذلك من الحرأة على مراد الله 
ومن الكذب عليه“ ويناءً على ذلك فإننا إذا تأملنا كلام 


(۱( انظر مجموع الفتاوی ۲/ ۷۲ . 


الرد على منكر صفتبي الوجه والید بے 
عرض على صفات الله نجده من هذا القبيل في أكثر ما 
قال . 


إختلاف المعطلة في الم اد بلفظ الو جه : 


الأمر الثالث : اختلف المعطلة في المراد بلفظ الوجه 
٤‏ الاية المذكورة فمنهم من قال:لفظ الوجه زائد والتقدير 
ویبقی ربك » ومنهم من قال:الوجه بمعنی الذات کا 
حكى المعترض » وقالت فرقة:المراد ثوابه وجزاؤه فجعلوه 
ا ران ر افا ی ب ا 
العظيم أن يجعلنا من أهلها - فاسدة من وجوه : 

أحدها : أنه خروج عن الأصل والظاهر بلا موجب 
ولا دلیل ولا برهان . 


انى :أن مضه ا ا اا 


الرد على منكر صضتي الوجه واليد 
وبعضهم نفاه وكلهم TT‏ 
ولا حقيقة لوجهه » وهذا تكذيب صريح لا أخبر به عن 
نفسه وأخ ر عنه رسوله کال 


الثالث : أن حجة هؤلاء المعطلة أن في إثبات الوجه 
لله تعالى تشبيها له بخلقه وهذا يلزمهم في إثباتہم 
لصفة الحياة والإرادة » بل يلزم هذا المعترض على وجه 
الخصورص ۰ حيث أثہت لله ذاتاً E‏ »> فيقال له 
وكذلك المخلوق له ذات ونفس فلم أثبتها لله ول تتوهم 
التشبيه ؟ فسيقول : له ذات لا تشبه الذوات فنقول : 
وله صفات لا تشبه الصفات » وله ید ووجه وسمع وبصر 
تليق بجلاله ولا تشبه صفات المخلوقين فهذه عظة بالغة 
وحجة دأمغة . 

الرابع : أنه لو ساغ نفي صفة الوجه عن الله تعالى كا 
يدعي المعطل لساغ لمعطل اخر أن ينفي صفة العزة لله 
وصمة القدرة لله فإن الذي قال« أعوذ بالل العظيم 


الرد على منكر صفتي الوجه والية ب 
ووجهه الكري وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » 
هو كياد الذي قال« أعوذ بعزة ت الله وقدرته » فک)| ادعى 
العطل الأول نفي صفة الوجه في الدعاء النبوي الأول › 
فيمكن لمعطل اخر أن ينفي صفة العزة والقدرة ويقول إن 
امراد أعوذ بالله . وهكذا يتسلسل الشر والبلاء فيدعي 
معطل آخر نفي السمع والبصر والإرادة إلى اخر ما 
هنالك من تعطيل يلرم منه تكذيب الشارع واتېامه 


بأبشع التهم والنقائص . 


دلالة الإضافة في الاية على أن المراد بالوجه 
الصفة الحقيقية لله تعالى : 


الأسر الرابع : أن في قوله تعالى  :‏ «وَيْقى وجه 
رَبك الخلال والإكرامٌ 4 إضافة الوجه ا دات 


(1) سورة الرحمن » ۲۷ . 


د ارد على منكر صفتي الو جه واليد ج255 Cv)‏ 
الله » وإضافة النعت إلى الوجه حيث ذكره مرفوعاً فقال 
ذو الجلال والإکرام » ولو کان مجروراً لكان نعتاً للرب 
تعالی مشل قوله تعالی تارك اسم رَبك ذي الالال 

والإكرام 4 فدل ذلك عل أن المنعوت في الاية الأول هو 
الوجه الذي هو صفة داتية لله تعالى › وأنه هو المقصود 
بالإإخبار عنه وبالوصف بالحلال والإكرام إذ السياق 
يقتضيه واللغة تدل عليه وأدلة الشرع الأخحرى 


0 


تيده 
معنى الو جه في لغة العر ب و أوجه استعماله : 


الأمر الخامس : أنه لا يعرف في لغة العرب أن وجه 


(1) سورة ارهن .» ۷۸ . 
(۲) انظر التوحيد لابن خزيمة /١‏ ۲ه . 


س الرد على منكر صفتى الوجه والسد ي 
أن يقول : وجه الأمر ووجه الرأي ووجه الطريق » وقد 
مر معنا ٤‏ الأمر اتا قاعدة المعانى والألماظ وأنه ل 


يصح تفسیر کلام الله با لمعاني الباطلة ولا تفسررها 
بالألفاظ المشتركة إلا بدليل سمعي » هذامن جههة ومن 
جهة أخحرى يقال للمعطل ال بالعدم هذه الألفاظ 
التي تستدل بها ليس الوجه فيها بمعنى الذات » بل هذا 
مبطل لقولك » فإن الوجه في اللغة مستقبل كل شيء › 
ا 
الخاف إله> فة الامر والراى e‏ صواب » 
ووجه النهار أوله وأول ما يظهر منه ولا يقال لكل النهار 
وجهاً بل يقولون لآخحره صدرأ » ووجه الطريق أوله أو 
أول ما يبدو منه » وقول مسكين مكة : أين وجه عربي 
کریم » يخاطب جود من له وجه على الحقيقة » فالوجه 
في کل هذه الأمثلة وغرها يفهم على حقيقته ولكنه 
بحسب المضاف إليه فإن أضيف إلى زمن كان الوجه 


چ الرد على منكر صفتي الوجه واليد 


زمنا » وإن أضيف إلى جاد كان بحسبه » وإن أضيف 


إلى حیوان کان بحسبه . 


وإن أضيف إلى إنسان كان بحسبه » وإن أضيف إلى 


ا 2 @ ه۱ 


أما قول المعترض أن قوله تعالى « ويبقى وَج 
ربك 0 هو مثل قول العرب وجه الأمر ووجه الرأى 
ووجه الطريق فإنها فضيحة في الدعوى وتناقض في 
الحجة » > لأن كلام بني ادم والطريق مخلوقة > وي قوله هذا 
ما یلزم منه تشبیه الله بأوجه المخلوقات الفانية » أما کلام 
أهل السنة أهل و والإیان فیثبتون له وجهاً لا پشره 
الوجو کا أن له ذاتاً لا تشبه الذوات 


(1) سورة الرحمن » ۲۷ . 


الرد على منكر صضتي الوجه واليد ب 


0 
التفسير بلازم الصفة لا يقتضي نفي الصفة 


الأمر السادس : لو صح أن المراد بقوله تعالى : 
ل وَيبْقَىْ وجه رَبك 4 ذاته ونفسه » وأن المراد بقوله 
تعالٰی : کل شْءٍ مالك إل وَجْهَهُ 4 أي إل ما كان 
لوجهه › أو إلا دينه وإرادته وعبادته أو إلا ذاته أو إلا 
هو“ وغير ذلك کقول من قال إلا ملکه » أقول لو 
افترضنا أن هذه التفسبرات للايتين صحيحة فإنه لا يلزم 
منه نفى صفة الوجه عن الله تعالى » إذ غايته أن تكون 
هذه ادات إن صحت _ تفسيرات بلازم الصفة 
وهذا لا يقتضي نفي الصفة كا سبق أن ذكرنا . 


. ۸۸ › سورة القصص‎ )١( 
/ ١ البغوي‎ ٤١٤ - ٤۲۷ /۲ انظر تفسبر الطہري ۱۱/ ۱۲۷ والفتاوى‎ )۲( 
. ۱۷۷ /۹ ۰ ۱۸۱ /۷ تفسبر صدیق خان‎ ۰ ٦ 


× ارد على منکر صفتی الوجه واليد 


الر د على استحلال المعترض بقوله تعالى . 
# کل شیء هالك إلا وجهه 3% 


الأمر السابع : قول المعترض : إن مماد قوله تعالی 
كل شيءِ مالك إلا وجه 4 أن كل شىء يهلك إد 
ذات الله تعالی » > فلو حملناها على ظاهرها بالجارحة أى 
لعضو لکنا قد عضن اله تعالی آي نجعل بعضه يفزر 
وبغضه نی 

هذا قول فاسد » لأن العرب تعبر بهذا كثرا فتقول : 
سلمت يمينك ويريدون السلامة للكل » وكذلك هذه 
الاية جاء اللفظ فيها على عادة العرب في التعبير بالأشرف 
عن الخملة والكل » فتكون الاية إخبار من الله سبحانه 
باه الدائم الباقي الحي الذي لا يموت فعبر بالوجه الذى 


. ۸۸ › سورة القصص‎ )١( 


الرةد على منكر صفتي الوجه والجة پيج —- 
١ O EE le aS‏ 


الأحاديث المثبتة لصفة الو جه لله تعالى : 


الأمر الثامن : لو افترضنا جدلا أن هذه الآيات التي 
ذكرها العترض ليس فيها إثبات صفة الوجه لله تعالى ‏ 
فإننا نقول هذا المحترض وأين أنت عن بقية نصوص 
الوح المعصوم التي فيها إثبات هذه الصفة العظيمة لله 
تعالى » وإليك بعض هذه النصوص : 

قول النبي وي : « أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني 
لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن وال نس 
یموتوں 9 

وقوله بيا" في دعائه يوم الطائف : « أعوذ بوجهك 
( انظ ابن رة ۳۴١‏ 


(۲) رواه آبو داود وغره . 


چ الرة على منكر صفتې الوجه والبد ج 


الكريم الذي أشرقت له ات ا عليه 
الدنيا والاخرة »“ . 


E NEE E r 
OE ا‎ 1 
e ا لی ا‎ 
. او يلْبِسَّكُمٌْ شيعا 4 قال : هاتان هون‎  : قال‎ 
وعن سعد بن أبي وقاص في قصة مرضه بمكة بعد‎ 
E 
عملا ترید به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجه‎ 
. وعزاه للطراني‎ ٥ / ٦ ذكره المهيثمي في الزوائد‎ )١( 
. 0 سورة الأنعام‎ )۲( 
. ۲۸ / ١ أخحرجه البخاري والترمذى وهذا لفظ ابن خحزيمة في التوحید‎ )۳( 
. رواه في الصحيحين والترمذي وأبي داود والموطاً‎ ) ٤( 


E‏ ارد على منكر صفتى الو جه والید چچ 
حديت معاد الطرل الذي فه كر لدعا الذى 
سمعه من النبى مَل ومنه : « وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك » » فهل يجوز في 
عقل من له عقل أن يسأل النبي َي ربه رؤية ما لا وجود 
له ؟ وهل يجوز أن يطلق الرسول ية على ربه ما يتوهم 
منه مشابهة المخلوقين أو غاثلة الجوارح المحدثة ؟ إن في 
سؤال النبي َة ربه لذة النظر إلى e‏ الكريم أوضح 
دلیل وأظهر بيان على أن لله وجهأ يتلذذ بالنظر إليه من 
أعطاه الله هذا اللعيم ومن عليه بهذه النعمة العظيمة 
e‏ 


بهذه : 


حر یما ,0 


. صحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي‎ )١( 


الرد على منكر صفتيى الوجه واليد س 

وعن ابن عباس رضي الله عنهيا عن رسول الله عله 
قال : « من استعاذ بالله فأعیذوه ومن سألکم بوجه اله 
فأعطوه »“ . 

وعن عاصم بن بهدلة عن أي وائل شقيق بن سلمة 
أن شبث بن ربعي صلى إلى جنب حذيفة فبزق بين يديه 
فقال حذيفة : «إن رسول الله ية نهى عن ذلك ثم قال: 
إن المسلم إذا دحل في صلاته أقبل الله إليه بوجهه يناجيه 
فلا ینصرف حتی ینصرف عنه أو یحدث حدثا » () 


وعن الحارث الأشعري أن رسول الله َة قال : ر إن 
الله أوحى إلى يحیى بن زكريا - عليه السلام - ببخمس 
لمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملو 
بهن» فذكر الحديث بطوله وقال فيه: وإذا قمتم إلى 


E ۹ رواه أو داود والنسائی وأحمد في مسنده وأابن خحزيمة‎ )١( 
رواه الببخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده‎ )۲( 
. ومالك في الموطأً والبيهقى في الأسياء والصفات وابن حزيمة في التوحيد‎ 


١N (™‏ ارد على منكر صفتي الو جه وانسد پچ 
الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى عبده ٠)‏ 
وعن عبد الله بن قيس أن رسول الله ية قال : 
« جنتان من فضة آنيته| وما فيه وجنتان من ذهب انيتهم) 
وما فيه| وما بين القوم وبين آن ينظروا إلى وجه ربهم ي 
جنة عدن إلا رداء الكرياء على وجهه »0 
وعن آي موسی قال:قال رسول الله عة : « إن الله لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه 
عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار حجابه 
الور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه» ومعنی سبحات وجهه : جلاله ونوره وبهاؤه . 


() آخرجه الرمذي وأحمد ف مسنده وابن حزيمة ٤‏ صححة وف کتابه 
التوحيد : 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة في كتاب 
التوحيد 


(۳) رواه مسلم وأحمد وابن خزيمة في التوحيد. 


الره على منكر صفتي الوجه واليم _ 
فقأمل هذا المعنى العظيم » إذا کانت ر سېحات وجهه 
الأعلى لا يقوم ها شيء من خلقه ولو كشف حجاب النور 
عن تلك السبحات لاحترق العام العلوي والسفلي فا 
الظن بجلال ذلك اليجه الكريم وعظمته وکریائه 
وجلاله ؟“ وإنے] كانت تحرق سبحات وجهه 
لو كشفها كل شيء في الدنيا لان الله كتب الفناء عليها » 
ورکبَ ما رکب من جوارح الخلق للفناء فلا تحتمل هذا 
النور العظيم بل تحترق وتندك كا اندك الجبل الذي 
تجلى له الله وخر موسى عليه السلام صعقا » فإذا کان 
يوم القامة ركن الأهار والجوارح للبقاء فاحتملت 
النظر إلى وجهه العظيم وإلى سبحاته ونور وجهه من غير 
أن تحترق أو تفنى > اللهم ارزقنا ذلك واجعلنا ممن 
ينالون الزيادة بالنظر إلى وجهك الكريم . 
(۱) انظر الصواعی ۱۰۸۳/۳ . 


(۲) انظرمجموع الفتاوى ٦ / ٠١‏ وختصر الصواعق ۲/ ٠١١‏ ورد الدارمي على 
شر ۲٣‏ ۵ 


)۸( مره على منكر صفتي الو جه واليد وچ 


خلاصة القو ل في إثبات 
صفة الو جه لله تعالى 


وحلاصة القول : أن من تدبر سياق الايات 
والأحاديث التي فيها ذكر وجه الله الأعلى ذي الحلال 
والإكرام وذي النور والجال جزم ببطلان قول المعطلة 
الجهمية الذين تبنى أقواهم المعتزلة » وتأثر بهم بعض 
المؤولة الأشعرية . 

وفي الذي ذكر من النصوص أكر برهان على أن 
لمعبودنا عز وجلل وجها هو صمفة من صفاته الذاتية التي 
وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله وأجمع على ذلك 
سلف الأمة ونحن نصدق ربنا ونؤمن بأ وصف به 
نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق » وأن 
وجه ربنا ‏ الأول الذي لیس قبله شىء - لا يزال باقیاً لا 
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یفنی ولا يبيد » کا آن ذاته العلية لا تفنى ولا تزول » 
أما وجوه اللخلوقات فقد كتب عليها الال وهي موجودة 
من عدم عير موصوفة بالنور والجلال والضياء التي وصف 
الله بها وجهه الكريم ؛ وأن وجوه الخلق تدركها الأبصار 
ي الدنيا لكونها محدثة مخلوقة بعد أن ن ۾ تکن » ثم 
تصیر رمیا ثم ینشئها الله كرة أخری » فکیف يقول من 
له آدنی عقل آن وجه الباقي کوجه الفاني » حیث لا 
اتفاق بينه| إلا في الإسم أما حقيقة المسمى فبينها من 
البون ما لا يعلم قدره إلا الله . 

وكالفرق الذي بين ذات الله وذوات خلقه يكون 
الغرق بین صفات الله وصفات خلقه » ولو أن کل توافق 
ي الاسم يقتضي تشبيهاً لكان كل من قال أن لبني آدم 
وجها وللخنازير والكلاب وجوها اقتضى ذلك تشبيه 
الادمي بالخنزير والكلب » بل لو قيل للمعطل إن 
وجهك يشبه وجه ا حجار وسمعك یشبه سمع الخنازیر 


تج الرد على منكر صفتي الوجه واليد 


2 


I 
هذا أن لخا جما رر ر ویصرا را الحیوانات‎ 
التشيه بين الأدمى والحيوانات بحجة اتفاقها في الأساء‎ 
¢ إلا ورمی صاحه بالكکذب أو قلة العقل أو الحنون‎ 
ولست أحسب أن جهميا معطلا لو قال له أعز الناس‎ 
عنده وجهك يشبه وجه الخنزير إلا غضب منه أشد‎ 
الغفضب ولل يقبل حجته لو قال:لك وحه وللخنزير وجه‎ 
» وذلك يقتضى التشابه بجامع الإشتراك في الإسم‎ 
نک لال فت ف اه انی ل‎ 
کمثله شيء وهو السميع البصبر ؟ وكيف يزعم أن إثبات‎ 
الوجه واليدين والسمع والبصر يقتضي تشبیهه بخلقه؟‎ 

ا ع لا و عل کر 


ألرد على منكر صفتي الوجه واليد يي 


ارد على منكر صفتي الو جه واليد a»‏ 


الرد على احتجاج المعطل بقوله تعالى 
ليس كمثله شي ء وهو السميع البصر 4 


بقي ان أذكر في ختام هذا الميحث أن احتجاج | 
ا و ون ا و ق 
E E‏ 

E E ا‎ 


انه لا منافاة بین الإتبات ا : 


ا : أن هذه الاية تستلزم وصف الله تعالی بصفات 
الكال التي فات بها مشابهته للمخلوقین » واستحق 
بقیامها به أن یکون لیس کمئله شیء وهکذا کونه لیس له 
O AN O‏ 


(1) سورة الشورى » ١١‏ . 


e ET SC ei 
سمي في قوله هَل تلم ل سما 4 أي مثيل يساميه‎ 
ویشابهه ني صفاته وأفعاله » ولو كان مسلوب الصفات‎ 
كالإستواء والوجه واليدين - كا يزعم - المعتزلة والحهمية‎ 
ERG » لکان کل عدم مثلا له في ذلك‎ 
› زفسه مشابهة الموجودات وأثىت ها عغاثلة المعدومات‎ 
تعال غ غل کا‎ 
أما احتجاجه بنفى الظاهر من ألفاظ الصفات فإنا‎ 
قول له : الظاهر أمر مشترك بين شيئبن أحدها:أن‎ 
يكون المراد به المائلة كأن تكون اليد جارحة مثل جوارح‎ 
العباد أو الوجه أو السمع أو البصر أو أن كونه في الساء‎ 
مغل كون الماء في الإناء > فلا شك أن هذا ظاهر باطل‎ 
وهو غر مراد في الايات والآأحاديث » وأهل السنة‎ 
يكفرون من يقول بذلك من المشبهة أو المجسمة » ولكن‎ 
هذا الحترض أنخطا تبعا للمغطلة يث ظن أن هذا‎ 


(۱) سورة مریم 0¢ . 


»> الرد على منکر صفتی الوجه واليد . 
المعنى هو الظاهر من ايات الصفات وأحاديثها » فإن 
ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم 
ل تم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع وقد 
يکون سياق الكلام فان فلن اللعاني المعحدثة 
المستحيلة على الله تعالى هي السابقة إلى عقول المؤمنين » 
بل اليد والوجه عندهم کالذات والقدرة والإرادة » فك| 
أن ذواتنا وقدرتنا وإرادتنا ونحوها من الصفات أعراض 
تدل على حدوٹنا يمتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها 
فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساماً محدثة يمتنع أن 
يوصف الله تعالی بمثلها . 


المعنى الثاني للظاهر : أن هذه الصفات إنا هى 
صفات لله سبحانه وتعالی کا یلیق بجلاله نسبتها إلى ذاته 


9( چ ارد على منکر صفتي الوجه وائید پچ 
اللقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته » فيعلم أن 
العلم صفة ذاتية للموصوف وها خصائص » وكذلك 
صفة الوجه واليدين له تعالى » ومن قال إن الظاهر بهذا 
المعنى غبر مراد فقد أخحطأً لأنه ما من اسم يسمى الله 
تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه الخالق غبر الذي 
يتصف به المخلوق(“ . 
فظواهر نصوص الصفات هو ما يتبادر منها إلى الذهن 
من المعاني اللائقة بالله تعالى مع نفي مشابهته لخلقه » 
والظواهر عموما تختلف بحسب السياق والإإضافة » مثل 
لفظ ( القرية ) يراد بها القوم في سياق ويراد بها مساكن 
القوم في سياق اخر » وصفات الله تعالى تفهم معانيها 
على الوجه اللائق به جل وعلا » کا كان عليه النبي ويا 
وأصحابه . 


(۱) انظر مجموع الاو 87 


ي الرد على منكر صفتي الوجه وائيد 


EERIE 


أسأل الله أن يجعلنا جميعاً من أتباع رسوله المتبعين 
لعقيدته السائرين على منهجه وأن يجنبنا البدع 
Si‏ ولخدا عن الترهات والأغلوطات إنه وى 
ذلك وا ولا قوة إلا بالل . وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد واله وصحه . 
وکتبه : سعید بن ناصر الغامدى 
بها / ٤١۳/١١ / ١‏ ١ى"‏ 


الرة على منكر صفتى الوجه والبد س 


أساس أعتراض البتدع المعطل على إثبات الصفات لله تعالى e‏ 

a‏ 8 من یعترض ES a‏ علں 

O e N Tg 

Ye assesses asane aa تفصيل الرد عل المعترض‎ 

معنی قول الله تعال « خلقت بیدې » E‏ 
الصيع التي وردت في القران A seas. E‏ 
الأدلة من السنة على إثبات اتصاف اش باليد A‏ 
الرد على تحريف المبتدع لقوله تعالى : « بل یداه 
مسوا e e OR‏ 


معنی قول الث تعالى « مما عملت أيدينا » والرد على المبتدع ٤٥...‏ 
الرد على المبتدع ف نفيه صفة الوجه لله تعال I GE‏ 
معنی قوله تعالی : « فثم وجه الله » 
الرد على المعترض ف قوله : « ووجهه ذاته ونفسه » ا 


' الرؤى والأحلام في النصوص الشرعية‎ ) ١ 
اسامة بن عبد آلقامر لرن‎ 

SEER a رحلة إلى الجنة‎ ) ٣ 
لطف الله حاتم‎ 

۳ ) الطرق الجامعة للقراءة النافعة E‏ 
محمد بن حسن ہن عقیل موسی 

E التنازع والتوازن في حياة المسلم‎ ( ٤ 
محمد بن حسن بن عقيل موسی‎ 

 ةجلاعم نظرات في مشكلات الشباب وكيفية‎ ) ٥ 
الدكتور حمزة بن حسين الفعر‎ 

) الصفويون والدولة العثمانية س 
علوي بن حسن عطرجي 

۷) أحكام وحكم الحج في الإسلام naar‏ 

علي بن عمر بادحدح 


ا دن 9 


